
   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة

صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
حرية- مساواة- حكومة عمالية

 أساس الاشتراكية 
الإنسان...

الاشتراكية حركة
إعادة الخيار

للإنسان
منصور حكمت

tomahamid69@yahoo.comWP-IRAQ.COM  رئيس التحرير:  توما حميد

العدد 216

تصدر كل يوم اثنين

2024\07\15

FORWARD

أيــار،  شــهر  مــن  عــر  الســابع  في 

تــم الإعــان عــن تأســيس منظمــة 

جماهيريــة ديمقراطيــة علمانيــة تحــت 

والتغيــر(،  الحريــة  )مؤتمــر  عنــوان 

بعــد عمــل مضنــي مــن عقــد سلســلة 

مــن الطــاولات المســتديرة والمؤتمــرات 

والاجتماعــات الحضوريــة في البــرة 

والناصريــة وبغــداد وكركــوك وكفــري والســليمانية وعــر أونلايــن. 

لقــد كان إعــان المؤتمــر رداً عــى حاجــة الاحتجاجــات الجماهــر في 

عمــوم جغرافيــة العــرق بمــا فيهــا كردســتان، التــي خرجــت في انتفاضــة 

ــول ٢٠١٨  شــباط ٢٠١١ وتظاهــرات تمــوز ٢٠١٥ وتظاهــرات تمــوز - أيل

وأخــراً عــى انتفاضــة أكتوبــر ٢٠١٩، التــي لم تســتطع قناصــة المليشــيات 

ولا اغتيالاتهــم وتصفياتهــم الجســدية مــن إطفــاء جمــرة المشــتعلة 

تحــت رمــاد الانتفاضــة، فهــا هــي الاحتجاجــات مســتمرة وتأخــذ اشــكال 

ــة العــراق بكردســتانها وبغدادهــا، بشــالها  مختلفــة في عمــوم جغرافي

وجنوبهــا.

الضرورة السياسية: 

- مــن ينظــر الى اللوحــة السياســية في العراق، يــرى أنَّ الأوضاع السياســية 

القائمــة تتلخــص؛ بوجــود المليشــيات وتطاولاتهــا عــى الجماهــر تحــت 

عناويــن ويافطــات مختلفــة، منهــا المقاومــة والممانعــة، ومنهــا محاربــة 

المثليــن، وتــارة تصفيــة النســاء بذرائــع مختلفــة، وبالتــوازي مــع ذلــك 

هنــاك عمليــات منظمــة مــن السرقــة والنهــب والفســاد بــكل أشــكالها، 

ــن  ــط م ــة الح ــرافي، وسياس ــر الديمغ ــة في التغي ــة مبرمج ــاك سياس وهن

قيمــة المــرأة وفــرض العبوديــة عليهــا. وبنفــس الســياق هنــاك سياســة 

لقمــع الحريــات مثلــا ســوق لنــا بعنــوان » المحتــوى الهابــط » أو مــا 

يســمى بمكافحــة البغــاء والمثليــن أو قانــون حريــة التعبــر والحــد مــن 

الحريــات النقابيــة.. الــخ. 

وهنــاك صراع محتــدم بــن القــوى السياســية في العمليــة السياســية 

ــرب  ــال والح ــا الاحت ــي خلقه ــاة الت ــي المأس ــع العراق ــل المجتم وتحمي

ــب. ــازات والمناص ــى الامتي ــول ع ــل الحص ــن أج ــراق م ــزو الع وغ

- عــى الجانــب الآخــر فــإنَّ الجماهــر جربــت جميــع القــوى والأحــزاب 

السياســية ســواء في العمليــة السياســية أو خارجهــا، وهــي ليســت أكــر 

ــل  ــن أج ــارع م ــارك وتتص ــزاب تش ــوى والأح ــك الق ــا أي تل ــن كونه م

انتــزاع مــا يمكــن انتزاعــه مــن الامتيــازات والحصــص. لــذا فــإنَّ معظــم 

ــات لا  ــات واعتراض ــي احتجاج ــية، ه ــة السياس ــى العملي ــا ع اعتراضاته

تعــدو أن تكــون أخلاقيــة، ونقــد لأشــخاص، وهــي تفتقــر إلى النقــد وفقــاً 

ــع القــوى  ــأنَّ جمي ــال ب ــرى عــى ســبيل المث ــج ســياسي. ف لبرنامــج ونه

ــا  ــى خطــاب ســياسي واحــد، فمث ــة السياســية تتبن المشــاركة في العملي

ــم  ــي تعل ــة، وه ــد الدول ــره بي ــت( وح ــاح المنفل ــى الس ــاء ع )القض

ــإنَّ  ــذا ف ــياتيه، ل ــة ميلش ــي دول ــها ه ــة نفس ــأنَّ الدول ــت ب ــذات الوق ب

ــأن يكــون إصــدار القــرار  تلــك القــوى تريــد وبشــكل يثــر الســخرية ب

ــاً. باســتخدام الســاح مركزي

 المســالة الأخــرى مــاذا تقــول تلــك القــوى عــى تخفيــض العملــة المحلية، 

مــاذا تقــول عــن تنصــل الدولــة مــن مســؤوليتها تجــاه المجتمــع، مــاذا 

ــا  ــة في المنطقــة وتطاولاته تقــول عــن تدخــل القــوى السياســية الرجعي

ــع  ــض جمي ــط الى رك ــراق. انظــروا فق ــن وســامة جماهــر الع ــى ام ع

ــا مــن تســمي نفســها  ــي تعــارض الإطــار التنســيقي بمــا فيه القــوى الت

ــه أي  ــة، وراء تصريحــات شــخص غــر معــروف وليــس ل بالقــوى المدني

ــوى  ــك الق ــادت تل ــف ع ــا كي ــك رأين ــد ذل ــة. وبع ــدي العمام وزن ويرت

بخفــي حنــن يجــرون أذيــال خيبتهــم، بعــد أن صرح الأخــر وهــو )حميد 

اليــاسري( انــه جلــس مــع الســوداني وصفــى الأمــور معــه. 

ــة  ــن بقي ــاق ع ــل الآف ــو فص ــار ه ــذا المض ــه في ه ــد أن أقول ــا أري م

القــوى الإســامية وعــدم اللهــاث وراء الأوهــام التــي تنثرهــا تلــك القــوى 

ــا في الســلطة. ــي تبحــث عــن ســهم له الســاخطة الت

بجغرافيتــه  العــراق  إنَّ  أيضــا ضمــن معادلــة سياســية جديــدة،   -

الموجــودة حاليــا مــن مناطــق كردســتان والشــال وحتــى الجنــوب 

ومــرورا بالوســط، لهــا معانــاة سياســية واحــدة، ولهــا معانــاة اقتصاديــة 

واحــدة. لــذا فــإنَّ كتلــة مــا تســمى بـــ »إدارة الدولــة« بمــا فيهــا الأحــزاب 

القوميــة الكرديــة والإطــار التنســيقي والكتلــة الكلدانيــة ومجموعــة مــن 

يســمون أنفســهم عــرب الســنة، متحــدة وليــس لديهــا أي اختــاف حــول 

ــر  ــال جماه ــط نض ــاذا إذا لا يرتب ــية، فل ــة والسياس ــج الاقتصادي البرام

ــدى  ــى م ــوب؟ ع ــط والجن ــط والوس ــر الوس ــال جماه ــتان بنض كردس

ســنوات وســنوات كان هنــاك ضخ للســموم الشــوفينية القوميــة، وتصوير 

الــراع بــن الكتــل القوميــة ســواء كانــت ملتحفــة بلبــاس قومــي كــردي 

أو بلبــاس إســامي شــيعي أو ســني بأنــه صراع بــن العــرب والكــرد. 

أي بعبــارة أخــرى فإننــا نــرى أنَّــه قــد آن الأوان لتوحيــد نضــال جماهــر 

الإقليــم بجماهــر المركــز، جماهــر العــراق برمتــه تحــت إطــار تنظيمــي 

وســياسي ورايــة واحــدة.

الرئيــس  ترامــب  دونالــد  تعــرض 

والمرشــح  الســابق  الامريــي 

الجمهــوري للانتخابــات المقبلــة الى 

ــبت  ــوم الس ــال ي ــة اغتي محاول

13 تمــوز 2024، في تجمــع في 

ــم  ــث يزُع ــلفانيا، حي ــر بنس بتل

ــغ مــن العمــر 20  ــو كروكــس يبل ــأن رجــل يدعــى تومــاس ماثي ب

عامــا اطلــق عــدة رصاصــات تجــاه ترامــب اســفرت عــن اصابتــه 

في الاذن اليمنــى إصابــة طفيفــة، والى مقتــل شــخص واصابــة اثنــن 

اخريــن مــن الحضــور بجــروح خطــرة، وقــام افــراد جهــاز الخدمــة 

السريــة بقتــل المهاجــم.

 

بعــد هــذا الحــدث توالــت التصريحــات مــن قبــل السياســيين بمــا فيهــم 

الرئيــس جــو بايــدن، ورؤســاء ســابقون بــان ليــس هنــاك مــكان للعنــف 

ــا. ان اي  ــأن العنــف الســياسي غــر مقبــول بتات ــكا، وب الســياسي في امري

ــكا  ــم خــواء هــذه التصريحــات، فأمري ــه ذرة مــن العقــل يعل شــخص ل

هــي بلــد شُــيد عــى العنــف بمــا فيــه العنــف الســياسي ولايــزال اعنــف 

بلــد عــى وجــه الكــرة الارضيــة. في الحقيقيــة قلــا خــر العــالم عــى مــر 

التاريــخ مرتكــب عنــف ســياسي بقــدر امريــكا،  اذ شــيدت امريــكا مــن 

خــال ابــادة عــرات الملايين مــن ســكان الشــعوب الاصلية في هــذا البلد 

ــتخباراتية  ــكرية والاس ــزة العس ــف الاجه ــات ومختل ــت الحكوم وتورط

الامريكيــة  في مئــات وربمــا الاف الحــروب، والانقلابــات، وعمليــات خلــق 

عــدم الاســتقرار والقلاقــل في مختلــف دول العــالم.  ففــي اخــر عقديــن 

ونصــف العقــد تســببت امريــكا بشــكل مبــاشر او غير مباشر فيــا لا يقل 

عــن ســبعة مليــون قتيــل مــن خــال حــرب أفغانســتان والعــراق 

ــة  ــا وغيرهــا وفــرض الحصــارات الاقتصادي ــا وســوريا واوكراني وليبي

عــى دول مثــل ســوريا وفنزويــا. وتديــر امريــكا برامــج اغتيــالات 

ممنهجــة مــن خــال الطائــرات المســرة في مختلــف مناطــق العــالم 

حيــث ان اكــر مــن 95% مــن القتــى هــم مــن المدنيــن. ودونالــد 

ترامــب نفســه الــذي كان ضحيــة هــذه المحاولــة شــارك في برنامــج 

الاغتيــالات مــن خــال الطائــرات المســرة بشــكل شرس. مــن جهــة 

اخــرى قامــت امريــكا باغتيــال او المســاعدة في اغتيــال مئــات مــن 

ــا الاف  ــات وربم ــة الى مئ ــالم اضاف ــول الع ــادة ح ــخصيات والق الش

مــن محــاولات الاغتيــال الفاشــلة. يمكــن الاطــاع بســهولة عــى القائمــة 

التــي نشرهــا ولليــام بلــوم حــول الشــخصيات العالميــة التــي اغتالتهــم او 

حاولــت امريــكا اغتيالهــم بســهولة. في الداخــل شــهدت امريــكا اغتيــال 

مؤتمر الحرية والتغيير
ضرورة سياسية وتنظيمية واجتماعية

نص حديث سمير عادل في ندوة للبيت الحزبي 
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الصفحة الثانية

ايـــــقــــــاعــــات عــــــاشــــوراء
أحمد عبد الستار

اراء حول محاولة اغتيال دونالد ترامب!
توما حميد
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ــذا  ــرم ه ــهر مح ــظ في ش  الملاح

ســابق  عــام  كل  عــن  العــام، 

منــذ الغــزو الامريــي للعــراق 

النظــام  واحــال   ،2003 عــام 

الطيــف  وتربــع  الديمقراطــي 

ومســكه  الحكــم  في  الشــيعي 

لزمــام القــرار الســياسي في العــراق، تصاعــد نــرة المســؤولين عــا 

يعُــرف بهيئــات المواكــب الحســينية، العامــة أو المحليــة وخطبــاء 

المنابــر وصفحــات كثــرة عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، في 

المــدن التــي تقــام فيهــا طقــوس عاشــوراء، بمنــع  حضــور النســاء 

ــتعراض  ــت اس ــال في وق ــن الرج ــدم مخالطته ــب، وع في المواك

المواكــب والتطبــر، والتــرج في الازدحــام، »احترامــاً لشــهر محــرم 

الحــرام »، فيــا اســتجابت الســلطات لهــذه الدعــوات بذريعــة 

»حمايــة النســاء مــن التحــرشّ«، وإن في الخــروج لمشــاهدة 

المواكــب الحســينية » مظنَّــة الوقــوعِ في بعض المحاذيــرِ الشرعية 

 ، ــحِ بعــض مــرضى القلــوب لوجوهِهــنَّ كمزاحمــة الرِّجــال أو تصفُّ

ــد المشــاهدة للمواكــب الوقــوعُ في  ـبُ عــى تقصُّ وقــد يترتّـَ

ــيطان«. ــدِ الش ــن مصائ ــي م ــي ه ــة والت يب ــذورِ الرِّ مح

ويــا حبــذا لــو كانــت الخشــية عــى النســاء مــن مكائــد 

الشــيطان وهــنَّ يشــاهدنَّ اســتعراض المواكــب، خشــية تســاويها 

ــن  ــن وه ــات أو تزويجه ــدد الزوج ــزلي وتع ــف المن ــن التعني م

ــة.. ــوال المدني ــون الاح ــد قان ــاصرات أو نق ق

ودعــوات مماثلــة إلى أصحــاب المواكــب إلى » اســتحضار القيــم 

ــيء إلى هــذه  ــا ي ــب كل م ــاء الشــعائر، وتجن ــة في إحي الرباني

المناســبة العظيمــة«، وهــذه الدعــوة تلميــح إلى مــا مضــت 

إليــه اللطميــات مــن موشــحات دينيــة إلى غنــاء وإيقــاع راقــص، 

ــاهمين  ــن المس ــر م ــور كب ــع جمه ــاق واس ــى نط ــه وع يمارس

ــت  ــع الشــاي أو الشرب ــع توزي ــن المتفرجــن، م في المواكــب وم

ــوت. ــالي الص ــرخ بع ــرات ت ــوى، ومك والحل

منــذ ســيطرة احــزاب الاســام الســياسي الشــيعي عــى الســلطة، 

هاجمــوا قبــل كل شيء مظاهــر مدنيــة المجتمــع وصــادروا 

ــب إلى  ــه عجي ــخصية، وتوج ــة والش ــات العام ــوق والحري الحق

ــرض للشــباب والنســاء  ــرح، والتع ــال والف ــاء والاحتف ــع الغن من

ــزاب  ــاء بالتي ــار النس ــعورهم، واجب ــات ش ــهم وتسريح في ملبس

ــك في  ــى ذل ــهود ع ــا ش ــاب، وكنّ ــس الحج ــى لب ــاص ع والرص

مناطــق جنــوب العــراق، حيــث قــوة الإســام الســياسي الشــيعي.

وفي ضــوء هــذا المنــع وكبــت الحريــات، لابــد أن يســلك المجتمــع 

ســبل معارضــة، وايجــاد منافــذ للتعبير عــن مطالبــه كالاعتراضات 

والمظاهــرات وحتــى المواجهــة بالقــوة، وهنــا في هــذا الخصــوص 

قيــام أطيــاف اجتماعيــة بالممانعــة لمــا يفــرض عليهــا قــراً مــن 

مصــادرة الحريــات والرغبــات الروحية والنفســية.

اســتغل شــباب هــذا الجيل المكبــل بالممنوعات والبطالة، مراســم 

ــم،  ــس يخصه ــي إلى طق ــس دين ــن طق ــا م ــوراء وصادروه عاش

في التعويــض عــن رغباتهــم المكبوتــة، وتحولــت لديهــم الــردات 

الحســينية إلى غنــاء خــاص وعبــارات متضمنــة للغــزل، وايقــاع 

جســدي راقــص ليــس فيــا يعُــرف » body percussion« بــل 

ــات  ــد الفتي ــت عن ــان. كــا تحول ــب الأحي ــح في غال رقــص صري

ســاحات وأرصفــة الشــوارع التــي تمــر فيهــا المواكب إلى ســاحات 

ــاج والتسريحــات بشــكل  اســتعراض للثيــاب والموديــات والمكي

لافــت، رغــم اللــون الأســود للثيــاب والحجــاب غــر الملتــزم بــه.

وقــد صــدرت انتقــادات مــن أوســاط دينيــة مســتقلة لاســتفحال 

هــذه الظاهــرة، وخشــيةً مــن تعــرض المســؤولين القائمــن عــى 

هــذا الطقــس للانتقــادات الدينيــة، قــرروا التدخــل ووضــع حــد 

ــا الحريصــون عــى  للابتعــاد عــن »القيــم الربانيــة«، وتلقفه

ــم المذهــب  ــار قي المذهــب بحماســة وهــم يحــذرون مــن انهي

ــتقيم  ــف تس ــون كي ــؤلاء الحريص ــى ه ــل ين ــع!!، وه والمجتم

الرعيــة إذا كان الراعــي لــص وهــل ينســون ايضــا الشــعار 

ــة«؟؟ ــا الحرامي ــن باكون ــل« باســم الدي القائ

ومــن ناحيــة ثانيــة يجــب ان لا يفوتنــا وجود الصراعــات الحزبية 

ــرة  ــم المتاج ــض منه ــة البع ــيعي« ومحاول ــت الش ــل »البي داخ

ــة  ــوم عــى مســؤولي الدول ــاء الل بمســخ طقــوس عاشــوراء والق

وبعــض الجهــات الدينيــة والحزبيــة، كل ذلــك وهــذه النــداءات 

تضيــع مــع الريــاح لا اســتجابة لحــد الآن لا مــن أصحــاب 

المواكــب ولا مــن النســاء بــكل التوصيــات والتحذيــرات، والدولة 

واجهزتهــا الامنيــة في حــرة وموقــف صعــب بــن واجــب تنفيــذ 

التوصيــات، وبــن تمــرد الشــباب غــر القابــل للثنــي، وربمــا افضل 

ــهرين  ــدة ش ــم م ــن مطالبه ــباب ع ــغل الش ــلطات ان ينش للس

بــأي طقــسٍ كان.

ايقاعات عاشوراء
أحمد عبد الستار

• هنــاك فــرات مهمــة في تأريــخ الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة الشرقية 

كانــت لهــا تأثــرات عميقــة عــى مجمل

الحركــة المســاة بالشــيوعية وعــى نفــوذ واعتبــار الاشــراكية، 

الخطــاب الثلاثينــات، ونــر  فمحاكــات عقــد 

الــري لخروشــوف حــول فــرة ســتالين، واحتــال هنغاريــا، ومــن ثــم 

تشيكوســلوفاكيا كل واحــدة مــن هــذه

الأحــداث تبعتهــا موجــة مــن الانفصــال عــن الماركســية والشــيوعية 

خــارج حــدود الكتلــة الشرقيــة نفســها. أمــا مــا

نشــاهده اليــوم لــه أبعــاد لا يمكــن مقارنتهــا بــأي مــن تلــك الأحداث، 

مــا هــو تصــورك حــول هــذا المســار السريع

لانفصــال “الشــيوعيين” الســابقين عــن الماركســية ؟ والى أي حــد 

ــر ــادة النظ ــة إع ــة الشرقي ــار الكتل ــتلزم انهي يس

في الماركسية؟

منصــور حكمــت : إن الماركســية هــي نقــد قبــل أن تكــون سلســلة 

مــن الأحــكام والطروحــات. هــي نقــد المجتمــع

الرأســالي. ومــن الواضــح أن هــذا النقــد يســتند عــى تحليــل عميــق 

لأســس هــذا النظــام وتناقضاتــه الداخليــة،

وبنظــري إن الانفصــال عــن الماركســية يعنــي انفصــالاً عــن الحقيقــة 

، ومجــيء ألــف اتحــاد ســوفيتي ورحيلــه لــن

يغــر شــيئاً مــن انتقــادي، كماركــي، للمجتمــع القائــم ومــن تصوري 

عــن المجتمــع اللائــق بالإنســان الحــر وحول

القــوة الاجتماعيــة التــي ابحــث عنهــا داخــل المجتمــع الراهــن لإقامة 

ذلــك المجتمــع، فالماركســية هــي رؤيــة عميقة

جــداَ و منهــاج محكــم ومنســجم عــن المجتمــع الرأســالي. إنهــا نقــد 

ورؤيــة قســم معــن مــن المجتمــع، أي الطبقــة

العاملــة بالأجــر، حــول العلاقــات القائمــة. واعتقــد أن التحــولات التي 

تعصــف بالاتحــاد الســوفيتي اليوم ليســت

وحدهــا، وإنمــا جميــع الوقائــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعالمنــا 

المعــاصر، جميــع اهتمامــات العــالم المعــاصر و

جميــع المســائل التــي تثــار كمســائل رئيســية للمجتمــع المعــاصر في 

وســائل الإعــام والأوســاط الأكاديميــة، وفي

المجــالات الأخــرىً كالأدب والفــن وغيرهــا، اعتقــد بأنهــا تؤكــد كلهــا 

يوميــاً عــى صحــة الرؤيــة والنقــد الماركــي

لهــذا المجتمــع. لقــد كانــوا يســتهزئون بماركــس لأنــه اعتــر العلاقــات 

الاقتصاديــة هــي التــي تحــدد الحيــاة السياســية

والثقافيــة للمجتمــع، ولكــن إذا مــا ســألت اليــوم أي عابــر ســبيل في 

الشــارع عــن ســبب تنامــي العنصريــة والفاشــية

والنزعــة القوميــة والجريمــة وحتــى هبــوط هــذا الشــكل أو ذاك مــن 

فنــون الرســم أو الموســيقى فأنــه ســربطها

فــوراً بالأوضــاع الاقتصاديــة. فالمــالي في إيــران يرهنــون بقــاء الديــن 

بــدور البنــك المركــزي و وزارة

الصناعــة وســعر صرف الــدولار مقابــل الريــال. الجميــع يعلــم بــان 

المســألة تــدور حــول الربــح وإنتاجيــة العمــل،

ــاذا  ــة ولم ــي الدول ــيلة ه ــة وس ــم أي ــون في سريرته ــع يعرف والجمي

حول الماركسية ومكانة الماركسية اليوم!*
 منصور حكمت
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الضرورة التنظيمية:

ــباط  ــخ ٢٥ ش ــة، بتاري ــخ الاحتجاجــات الجماهيري ــا الى تاري - إذا نظرن

٢٠١١، وبتاريــخ ٣١ تمــوز ٢٠١٥، تموز-أيلــول ٢٠١٨، وانتفاضــة تشريــن-

ــر ٢٠١٩، نــرى أنَّ مــا ينقصهــا هــو التنظيــم بالمعنــى المســتقل.  أكتوب

كــا أشرنــا في عــدة مناســبات، فــإنَّ جميــع التيــارات السياســية القومية 

منهــا كانــت منظمــة نقابــة المحامــن، المعلمــن، التيــار الصــدري.. لكــن 

ــة،  ــن عــن العمــل، النســاء الطلب ــن مــن العــال والعاطل نحــن الملاي

الشــباب غــر منظمــن. 

فلــو كانــت الآفــاق المســتقلة والتنظيــم المســتقل حــاضرة، لــكان 

بالإمــكان الاســتمرار بالانتفاضــة وإدامتهــا. لننظــر الى تجربتــن حيتــن، 

أحدهــا في الناصريــة في انتفاضــة أكتوبــر والأخــرى في البــرة في أيلول 

ــكان  ــر( ل ــة والتغي ــل )مؤتمــر الحري ــم مث ــاك تنظي ــو كان هن ٢٠١٨. ل

ــة بالإمــكان أن يســتلم الســلطة في البــرة أو في الناصري

ــاليب  ــاع الأس ــة أو اتب ــة بالممارس ــي المرون ــم يعن ــإنَّ التنظي ــا ف وأيض

النضاليــة المختلفــة، فليــس التجمــع في الســاحات فقــط كــا اختبرناهــا 

ــا  ــدة، وإنَّ ــة الوحي ــو الممارس ــرات ه ــة والتظاه ــاحات الانتفاض في س

التنظيــم في المحلــة والمنطقــة أو أماكــن العمــل للحفــاظ عــى الزخــم، 

كان بإمكانــه أن يجنبنــا خســائر كبيرة. لقد اســتغلت ســلطة المليشــيات 

انفــراد الجماهــر وغيــاب )المرجعيــة السياســية( لاســتهدافها بســهولة.

الضرورة الاجتماعية:

ــة  ــة في تقســيم البــر في العــراق عــى أســس ديني - المســاعي الحثيث

وطائفيــة وقوميــة واجتماعيــة، ومحاولــة تحويلــه إلى وعــي اجتماعــي، 

لأنَّ ذلــك يمثــل مصلحــة ماديــة للقــوى القوميــة والإســامية.

- إحــال مفاهيــم إنســانية وحقوق إنســانية محل التقســيمات القومية 

والطائفيــة والدينيــة. انظــروا الى المــروع الأخــر للتيــار الصــدري 

ــة  ــره الطائفي ــن أط ــرج م ــن يخ ــو ل ــيعي(. فه ــي الش ــار الوطن )التي

مهــا تشــدق بالوطنيــة ورفــع علــم »العــراق« النافــذ الصلاحيــة منــذ 

عــام ٢٠١٠ بقــرار مــن البرلمــان العراقــي، علــاً بــأنَّ القــوى السياســية 

ــنيها لم  ــيعيها وس ــا وش ــال بقوميه ــراب الاحت ــت ح ــاءت تح ــي ج الت

ــم  ــي، فت ــام البعث ــم النظ ــه عل ــة ان ــراق بذريع ــم الع ــى عل ــق ع تتف

إلغــاء النجــات فيــه والإبقــاء عــى عبــارة »اللــه أكــر« بالضغــط مــن 

الإســاميين بالرغــم مــن أن صــدام حســن قــد قــام بخطهــا بيــده عــى 

ــى ٢٠١٠ ومــن  ــم، والاتفــاق أن يكــون ســاري المفعــول حت ــك العل ذل

ثــم البــت فيــه مــن جديــد، لكــن الجميــع تنــاسى الأمــر. وعــى الجانب 

ــاك محــاولات للنفــخ في النفــس الطائفــي مثلــا حــدث في  الآخــر هن

انتخابــات مجالــس المحافظــات الأخــرة والعمــل عــى الصيــد في الميــاه 

ــأن  ــه إلا ب ــه ودفن ــن ردم ــذي لا يمك ــي ال ــتنقع الطائف ــرة والمس العك

تكــون هويــة الدولــة في العــراق هــي هويــة علمانيــة. 

- وفي نفــس الوقــت وضــع حــدا للتطــاولات الاجتماعيــة عــى النســاء 

في المجتمــع وطمــس هويتهــنَّ الإنســانية في القوانيــن، وإن تحررهــنَّ 

ومســاواتهنَّ لــن يكــن إلا بفصــل الديــن عــن الدولــة والتربيــة والتعليم 

كخطــوة أولى.  

ــادة  ــا هــي إع ــاة علين ــة الملق ــة الحقيق ــس المســتوى ان المهم - في نف

ــا  ــال؛ عندم ــبيل المث ــى س ــه. فع ــاره وقيمت ــان، واعتب ــة للإنس الكرام

تصــور جثــة جســد امــرأة عاريــة ويتــم عرضهــا عــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي، مثلــا حــدث مع جثــة )أم فهــد( بذريعة »أخلاقيــة«، دون 

ــط« وشــبكة الاتصــالات  ــوى الهاب أن تحــرك شــعرة مــن عــرابي »المحت

العراقيــة، فــإنَّ أقــل مــا يمكــن أن يوحــي ذلــك الفعــل المنحــط هــو الى 

ــغ انعــدام الضمــر الإنســاني وتحقــر الإنســان في المجتمــع  أي حــد بل

العراقــي.

- وعليــه فــإنَّ أي منظمــة أو طــرف ســياسي ينشــد التغيــر يجــب أن 

ــن  ــس م ــة لي ــة الحاكم ــردد. لأنَّ الطبق ــة دون ت ــة العلماني ــع راي ترف

مصلحتهــا أن تكــون هويــة الدولــة العلمانيــة، كونهــا تخــر حصصهــا 

السياســية وامتيازاتهــا وتنســف أســس نظــام المحاصصــة الــذي أسســه 

غــزو واحتــال العــراق. 

واخيرا

- إنَّ مؤتمــر الحريــة والتغيــر، هــو رد عــى حاجات الجماهــر وحاجات 

المجتمــع العراقــي، مــن يطلــع عــى منشــور المؤتمــر يمكنــه الوصــول إلى 

مــا أشرنــا إليــه بــكل ســهولة ودون أي عناء. 

- إنَّنــا نوجــه ندائنــا الى جميــع الثوريــن والتحرريــن والقــادة والفعالــن 

في الحــركات الاحتجاجيــة وانتفاضــة أكتوبــر للانخــراط في صفــوف 

المؤتمــر وتقويــه نضالاتــه.

مؤتمر الحرية والتغيير
ضرورة سياسية وتنظيمية واجتماعية

اربعــة رؤســاء ومرشــح للرئاســة واحــد عــى مــر تاريخهــا، هــذا عــدا 

ــن. كــا تشــهد واحــدا مــن اعــى  ــر مــن السياســيين الاخري عــدد كب

ــالم. ان  ــة في الع ــل الجماعي ــات القت ــد، وعملي ــل المتعم ــدلات القت مع

الادعــاء بــان العنــف الســياسي غريــب عــى امريــكا هــو كــذب صــارخ.

 

لقــد انتــرت مختلــف النظريــات حــول  هــذه الحادثــة اهمهــا هــي 

ان المؤسســة الحاكمــة او » الدولــة العميقــة« او الحــزب الديمقراطــي 

متورطــون في محالــة اغتيــال ترامــب او ان عــدم كفــاءة جهــاز الخدمــة 

السريــة  المــوكل بحمايــة السياســيين مثــل ترامب ســهّل مهمــة كروكس. 

وهنــاك اســباب معقولــة لــكلا الافتراضــن أي تــورط المؤسســة الحاكمــة 

او عــدم كفــاءة جهــاز الخدمــة السريــة. اذ مــن المســتغرب ان يتمكــن 

شــخص لا يتجــاوز عمــره 20 ســنة، و لم يخــدم في الجيــش او اي جهــاز 

ــود  ــلم للصع ــتخدام س ــدث واس ــكان الح ــل الى م ــن الوص ــلح م مس

عــى ســطح بنايــة عــى بعــد 140 مــر مــن المنصــة التــي كان ترامــب 

ــة أي ار 15 والحصــول عــى خــط  ــا وهــو يحمــل بندقي يتحــدث فيه

رؤيــة مبــاشر للرئيــس الســابق للولايــات المتحدة واطــاق النــار واصابة 

الرئيــس في اذنــه إصابــة كادت تقتلــه. هــذا رغــم ان اكــر مــن شــخص 

اخــر ضبــاط الامــن بوجــود رجــل يتــرف بشــكل مريــب قبــل وبعــد 

صعــوده الى ســطح البنايــة والتهيــؤ لإطــاق النــار.   فمــن جهــة ليــس 

مــن المســتغرب ان يكــون ســبب هــذا الاخفــاق الامنــي، عــدم كفــاءة 

جهــاز الخدمــة السريــة. فاكــر اجهــزة ومؤسســات الدولــة الامريكيــة 

ــة والاســتخبارات   بمــا فيهــا الجيــش والشرطــة، وجهــاز الخدمــة السري

ــات العســكرية في  ــن مــن خــال الاخفاق ــذي يتب ــر ال غــر كفــؤة الام

ــات  ــادة معــدل الجريمــة وعملي ــا في التصــدي الى زي الخــارج واخفاقه

القتــل الجماعيــة الــخ في الداخــل.

مــن جهــة اخــرى، هنــاك جنــاح مــن الطبقــة الحاكمــة يريــد التخلــص 

ــة لترامــب ليــس لان  ــة ثاني ــة ولاي ــد رؤي ــد ترامــب ولا يري مــن دونال

ترامــب لا يمثــل مصالــح هــذه الطبقــة او انــه يمثــل مصالــح الطبقــة 

العاملــة في امريــكا او انــه يســعى الى الســلم في العــالم، بــل لأنــه فــظ 

وغريــب الاطــوار ولا يمكــن التنبــؤ بتصرفاتــه. و في الكثــر مــن الحــالات 

ــرات،  ــد الم ــال في اح ــا  ق ــا، فمث ــة وجرائمه ــة الحاكم ــح المؤسس يفض

ــل  ــس مث ــن ان رئي ــط. في ح ــة النف ــل سرق ــن اج ــوريا م ــن في س نح

اوبامــا او جــو بايــدن ســوف يقــول بــان وجــود القــوات الامريكيــة في 

ســوريا  هــو مــن اجــل محاربــة داعــش ووقــف جرائــم نظــام بشــار 

الاســد ضــد شــعبه ومــن اجــل حقــوق الانســان الــخ. كــا قــد يكــون 

لــه موقــف مختلــف مــن بعــض المشــاريع الامريكيــة في الخــارج مثــل 

ــا. حــرب اوكراني

 

ولكــن أيً كان الســبب الــذي مكــن كروكــس مــن الاقــدام عــى هــذا 

العمــل، فــان هــذا الــراع هــو ليــس صراع الطبقــة العاملــة، مــن وجــه 

ــدن او  ــاز باي ــرا اذا  ف ــور كث ــف الام ــن تختل ــة ل ــة العامل نظــر الطبق

ترامــب او اذا ازيــح بايــدن او ترامــب مــن الســاحة و تــم اســتبدالهم 

بــاي شــخصية اخــرى. فحــرب الابادة في غزة ســوف تســتمر. وستســتمر 

ــة  ــتخبارتية العلني ــكرية والاس ــات العس ــة والعملي ــروب الامريكي الح

ــة عــى »  ــغ خيالي ــة حــول العــالم. ســوف يســتمر انفــاق مبال والسري

ــه الاولى.  ــاع« في ولايت ــة » الدف ــع ميزاني ــه رف ــب نفس ــاع« فترام الدف

ــى  ــة ع ــرب الطبقي ــتمر الح ــي و تس ــر المناخ ــتمر التغ ــوف يس وس

ــة مــن  العــال والكادحــن، وينمــو الفقــر والتــرد والمعــدلات العالي

ــار والســجن.  ــل والانتح ــات القت ــة وعملي تعاطــي المخــدرات والجريم

وســوف يســتمر الاقتصــاد ومســتوى التعليــم ومعــدل العمــر بالتراجــع.

 

ــار عالمــي فــاشي  ــد ترامــب هــو تي ــار دونال ــان تي ليــس هنــاك شــك ب

ــراء  ــن والفق ــادة المهاجري ــن  مع ــكالها م ــكل اش ــة ب ــجع الرجعي يش

والنســاء وكل الشرائــح الضعيفــة في المجتمــع ويغــذي العنصريــة 

والفظاظــة والتعصــب الدينــي والقومــي، ولكــن الــراع بــن الاجنحــة 

البرجوازيــة ســوءا كان صراعــا عنيفــا او مدنيــا هــو ليــس صراع الطبقــة 

العاملــة. يجــب عــى الطبقــة العاملــة فصــل صفهــا عــن هــذه الاجنحة 

وعــدم التوهــم بادعاءاتهــا، فالادعــاءات الانتخابيــة لــكلا الاجنحــة، اي 

الحــزب الديمقراطــي و الحــزب الجمهــوري لا تتعــدى حملــة تحميقيــة. 

ــت  ــي تضمن ــه الاولى الت ــوده في ولايت ــن وع ــب م ــق ترام ــاذا حق ف

ــع ومســاعدة  ــجيع التصني ــكا وتش ــدة الى امري ــف الجي جــذب الوظائ

ــدن مــن وعــوده  ــاذا حقــق جــو باي ــة الوســطى؟. وم العــال والطبق

عــن » صفقــة خــراء جديــدة«؟. ان الاهتــام بالانتخابــات الرئاســية 

المقبلــة تعكــس مــدى فعاليــة الحملــة الدعائيــة والتحميقيــة للطبقــة 

ــوز  ــن عج ــة ب ــة الامريكي ــى الرئاس ــة ع ــون المنافس ــة. ان ك الحاكم

ــل  ــدة مث ــة مفي ــه النطــق بجمل ــن ضعــف الادراك و لا يمكن ــاني م يع

جــو بايــدن وبــن رجــل مجــرم و معتــوه وصلــف وفــظ  مثــل ترامــب، 

ــكا  ــع امري ــال يعكــس واق ــر محــاولات الاغتي ووصــول الامــور الى تدب

كإمبراطوريــة في طــور الهبــوط. يتبــن بــان اقســام كبــرة مــن الطبقــة 

ــان  ــدرك ب ــت ت ــابة اصبح ــال الش ــة الاجي ــكا وخاص ــة في امري العامل

ــا.  ــرح بديله ــا ط ــا وعليه ــة لا تمثله ــة المتصارع ــة البرجوازي كل الاجنح

ــال ان  ــن احت ــكا، ولك ــة في امري ــن حــرب اهلي ــرات م ــاك تحذي وهن

ــاد.  ــورة ضــد كل الطبقــة الحاكمــة في ازدي تكــون الحــرب القادمــة ث

اراء حول محاولة اغتيال دونالد ترامب!
توما حميد
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تشــكل الجيــوش وقــوات الشرطــة. والجميــع

ــن  ــب المجتمــع ب ــدور في قل ــاً ي ــاً دائمي ــاك صراع ــأن هن ــون ب يعرف

ــي للأجــرة ــن المتلق ــل والرأســالي، ب العام

والدافــع لهــا . واتضــح أن كل مــا يمــت بصلــة للحريــة والإنســانية 

في المجتمــع اصبــح مرهونــاً بقــدرة العامــل

والأحــزاب  الرأســالية  الأجهــزة  مقابــل  العــالي  والتنظيــم 

والانتظــار التطلــع  واصبــح  لهــا.  التابعــة  والحكومــات 

مــن المنظــات العماليــة أن تكــون معارضــة للاســتغلال والاســتبداد، 

ومعارضــة للتمييــز، وداعيــة للرفاه

ــره  ــذي تنتظ ــي ال ــع الطبيع ــو التطل ــك، ه ــر ذل ــي وغ الاجتماع

ــا. وصــار اســم  الجماهــر منه

ــة ــاً للحري ــل مرادف العام

البرجــوازي  واســم  والرفــاه 

والغــزو،  للتمييــز  مرادفــاً 

القــرن  كان  وبتصــوري 

العــرون، قرنــاً للماركســية

والتحليــل  الفهــم  ولانتشــار 

الماركــي للعــالم الرأســالي. 

ــر  ــق الأم ــدر تعل ــك، وبق لذل

بالماركســية كرؤيــة تدعــي

المعرفــة الحقيقيــة للمجتمــع، 

فإننــي لســت فقــط لا أرى 

ســبباً لإعــادة النظــر في هــذه 

ــان ــد ب ــل واعتق ــة، ب الرؤي

العالميــة الأخــرة  التحــولات 

أثبتــت لمئــات المــرات حقانيــة 

هــذه الرؤيــة، غــر أن موجــة 

الابتعــاد عــن الماركســية

ــة  ــة الرؤي ــدم حقاني ــة أو ع ــاط بحقاني ــا أي ارتب ــس له ــذه لي ه

والتفســر الماركــي، فهــذا المســار مســار ســياسي

والخيــارات سياســية وليســت علميــة. والأمــر ليــس بهــذه الصــورة 

المشــرة الى أن مــع التحــولات الأخــرة توهــج

نــور الحقيقــة فجــأةً، في قلــب شــخص مــا. وصحــة أو عــدم صحــة 

الرؤيــة والتفســر الماركــي عــن المجتمــع لا

ــعون الى  ــن يس ــك الذي ــأن أولئ ــد ب ــراً واعتق ــا دوراً كب ــب هن يلع

ــد ــى صعي ــار ع ــياسي لليس ــع الس ــذا التراج ــة ه تغطي

اجتماعــي واســع بإعــادة نظــر علميــة، هــم أبعــد مــا يكونــون عــن 

الرصانــة والاتــزان، وهــم مــن المتكســبون

ــة  ــية والأيديولوجي ــة السياس ــي أن الهجم ــة ه ــة. فالحقيق المرتزق

ــراكية، ــية و الاش ــى الماركس ــة ع البرجوازي

ــد أوجــد ضغطــاً  ــة، ق ــة اشــراكية زائف ــار كتل بالاســتناد عــى انهي

ــاح اليســاري ــراً عــى الجن ــا كب ــياً وإعلامي سياس

ــن في  ــن الإصلاحي ــال المثقف ــار إقب ــس مس ــد انعك ــع. وق للمجتم

ــة ــز المرحل ــذي ميّ ــية ال ــى الماركس ــع ع المجتم

الممتــدة بــن انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى أواســط 

الســبعينات. والأمــر يحتــاج الى وقــت طويــل للتمكــن

مــن إجهــاض هــذه الموجــة مــن الهجــوم ويحتــاج الى توجيــه 

ضربــات عماليــة مهمــة الى البرجوازيــة كي يســتعيد

ــن  ــد م ــية يزي ــاء بالماركس ــأن الادع ــوره ب ــوازي تص ــف البرج المثق

ــب أن ــة، يج ــذه الحقيق ــع ه ــعبيته. وم ــاره وش اعتب

أؤكــد بــأن قســاً كبــراً مــن “الماركســيين” كانــوا يتألفــون في الواقــع 

مــن المحتجــن والمنتقدين اللااشــراكيين

للمجتمــع القائــم مــن الذيــن تجرعــوا عــى مضــض كأس الماركســية 

نتيجــة للنفــوذ الواســع للماركســية داخــل

الحــركات الاحتجاجيــة المعاديــة للرأســالية. فقــد حــول القوميــون، 

والاصلاحيــون، ودعــاة التصنيــع في العــالم

الثالــث، ودعــاة الاســتقلال، و المعارضــون للاحتــكارات، والأقليــات 

المضطهــدة بشــكل عــام والفئــات مختلفــة ،

ــا في  ــا ومطاليبه الماركســية والاشــراكية الى إطــار لإعــان احتجاجه

ــم. بالأمــس كانــت الصرعــة المجتمــع القائ

ــة” هــي  ــوم “الديموقراطي ــوا ماركســيين والي هــي الماركســية، فكان

ــا ــاً يتحلقــون حوله الصرعــة فتراهــم جميع

ــة ورأســالية الســوق  ــم الديموقراطي ــق له ــون الى أن تحق ويتطلع

ــك الأهــداف والتطلعــات. إن الحــرة نفــس تل

انفصــال هــؤلاء عــن الماركســية في هــذه المرحلــة أمــر وارد واعتقــد 

بأنــه أمــر مستحســن أيضــاً. فهــذا الأمــر

ــه  ــاق عــى الماركســية ، إلا ان ــق الخن ــه يضي ــن ان ــم م وعــى الرغ

ــيوعية ــورة ش ــس لبل ــة والأس ــد الأرضي يمه

ــوري،  ــب. وبتص ــن الجوان ــد م ــاً في العدي ــية كلي ــة وماركس عمالي

ليســت هنــاك ضرورة لإعــادة 

النظــر في

الماركســية فيــا لــو جردناهــا 

ــت  ــي أغرق ــش الت ــن الكلائ م

الســنين  لعــرات  الســوق 

ــدف ــوان به تحــت هــذا العن

السياســية  المزايــدات 

والــيء   ، المختلفــة 

المســاهمة  هــو  الــروري 

ــة  ــة الجدي ــة والنظري التحليلي

كســيين ر للما

ــة  ــة أصعــدة النظري عــى كاف

الاجتماعيــة. فــا يــزال مــكان 

شــاغراً  الماركــي  التفســر 

ــة ــب المختلف ــول الجوان ح

للمجتمــع المعاصر والمســارات 

يتخطاهــا  التــي  الحاســمة 

العــالم المعــاصر الآن، والتمســك بالماركســية كرؤيــة

شــمولية للعــالم ونظريــة اجتماعيــة لا يعنــي تكــرار الأحــكام 

العموميــة للماركســية بشــكل معــزول عــن الأوضــاع

الاجتماعيــة. بــل يعنــي المشــاركة، كماركســيين، في النضــال الفكــري 

لــكل مرحلــة وإبــداء الــرأي وطــرح

ــار  ــا مس ــي يطرحه ــدة الت ــات الجدي ــة بالمعض ــات الخاص التحلي

ــي. ــال الطبق ــع والنض ــة للمجتم ــة التاريخي الحرك

إن حاجتنــا لا تكمــن في إعــادة النظــر في الرؤيــة الحقــة والراديكالية 

الوحيــدة في المجتمــع، بــل في اســتخدام هذه

الرؤية في تحليل العالم المعاصر ومعضلاته المتنوعة.

*رد على سؤال في حوار نشر باسم “الماركسية والعالم المعاصر”

حول الماركسية ومكانة... 
منصور حكمت


